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مـسـرحـيته "الأيــام المخمــورة" يعـرض حــاليـا في دمـشق

المخرج  باسم قهار :أعيد إنتاج لغة النص المسرحي 
بصريا على الخشبة

لا يمكــن سجــنه أو تــأطـيـــره بمكــان، لأنـه فكــرة.
تعـذبني مخـيلتي أحـيانـا. اشعـر بأنـني رازح تحت
قـسـوتهـا فهـي اكبـر مـني لـذلك الهـث خلفهـا، وفي
أحيـان أخرى أحـاول لجمهـا. الفن والجـمال هـما
خيــال، ولـكن مــاذا اصـنع بجــزء مـن مخـيلـتي في

حمام الدم هذا الذي يجري في العراق.
* مــاذا تتـذكـر مـن سنـوات المـســرح العـراقـي حين

كنت طالبا، وكيف تنظر إليه الآن؟
- أنــا جــزء من المـســرح العــراقـي، وأواصل المـنجــز
الـذي حقـقه مبـدعـون عــراقيــون. لكـن شكل هـذه
المواصلـة لا يتمثل في الوفـاء للآباء، لأنه في الفن
يجب أن يـصبح الابن عـاقا لـيواصل مـا حقق من
قبله. لا يـدهشني إلا أستـاذي صلاح القصب. انه
مـتجــدد، ولمخـيلـته يقـظــة النــار وفتــوة المــاء. هــذا
الــرجل، الــذي لا أسـتـطـيع أن أراه إلا خـيــالا وفي
الأحلام، هــو أب الـنــسـبــة لـي. أنــا أواصل جـنــونه
وأحلامـه وجمــاله...أمـا أسـاتــذتي الآخــرين فـأنـا
احـبهـم، ولكـنـي تــوقفـت عـن الـتعلـم مـنهـم لأنهـم
تـوقفــوا عن تعلـيم أنفـسهم. كــان المسـرح العـراقي
في الستينيات والسبعيـنيات مزدهرا. عقل الفنان

العراقي اكبر من عقل السياسي العراقي. 
انـظــر إلــى المـنجــز المـســرحـي العــراقـي حتــى سنــة
1990 ستجـد تنـوعـا، وجمـالا، ومـدارس، وتعـدديـة
وانفتـاحا علـى مختلف الـرؤى والأفكار والـتيارات
والأشكـال. كــانت هنـاك مغـامـرة ومغـايـرة قـائمـة.
تمـــرد. غــضـب ورفــض وتحـــريــض...والاهـم كـــان
هـنــاك الجـمــال. المــســرح في العــراق، كـمــا الــشعــر
والفن التـشكيلي، لا يمـوت بل يتجـدد في كل يوم.
الـشعــر والفـن التـشـكيـلي والمـســرح في العــراق هــو

التاريخ الحقيقي لنا.
الآن في هذه الـظروف الـصعبـة، لا يمكن الحـديث
عن مـســرح عــراقـي. هنــاك محــاولات واجـتهــادات
فـــــرديـــــة. إزاء هــــــذا العــنف، وهـــــذا الألــم، وهـــــذا
الخـوف، وهذا القتـل...لن أطالب أي فنـان عراقي
بــان يـنجــز شـيـئــا عـظـيـمــا. المــســرح، كـمــا جـمـيع
الفـنــون، لا يــزدهــر إلا في مـنــاخ الأمـن والــسلـم،
والاستقـرار، والهـدوء...فــأين العــراق من كل هـذا

الآن؟!
* أنـت عمـلت في المـسـرح، وفي الـتلفـزيـون كــذلك.

بين المسرح والتلفزيون أية فوارق وجدت؟
- لا اعتـرف بالتلفـزيون، ولم تحتـفظ ذاكرتي ولا
يــوميــاتـي، ولا أي البــوم صــور لي بـصــورة عن دور
تلفـزيـونـي مثـلته. أنــا أعمل في الـتلفـزيـون لأدفع
عـن نفــسي تـهمــة "العـطل" فقـط. في الـتلفــزيــون
هنــاك شـيء سيــاحي. أمــا في المـســرح هنــاك فكــر
وجمـال وألم. أنـا أضع حـريتـي في المسـرح، كـشفي
الكــامل، وصــدامــي الكـــامل مع الحـيــاة، وفهـمـي
لـلحـيــاة. لـــذلك عـنــدمــا أبــدأ بـبــروفــات عــرض
مـســرحي جـديـد أولــد مثل طـفل، وعنــد العـرض
الأول أمـــوت في انـتــظـــار عـــرض مــســـرحـي آخـــر.
المــســرح بــالـنــسـبــة لـي هــو الحـيــاة بـكل صخـبهــا
ـــوتهـــا وبــشـــاعــتهـــا وبـــؤسهـــا وبهـــائهـــا وقــســـــــــــــــــــــــ

وجمالها...
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عـندمـا تخـتار سـتارة فـأنت تفكـر في لونـها، ولـيس
فقط في تـصميمهـا، ونوع قـماشهـا. هناك عـشرون
مكـانا في الـنص يتـوزع بين المقهـى والبـيت والميـناء
والمعــمل والـنـــادي اللــيلـي..فــيجـب كــســـر كل هــذا
بــالخيـال. الـستـارة في هـذا العــرض تلعب وظـائف
عدة: تخفي أو تؤطـر أو تحيل أو تحجب أو تخفي
أو تمـنح المكـان جـوا أشـبه بضــوء القمـر...تعــاملت
مع هـذه الـستـائــر لأحيل كل مـا يجـري إلـى حـالـة
مـن حالات المـفاجـأة، ولأكسـر توقـع المتلقي تمـاما،
فــأدخلـته في لـعبـة تــوقعـات وكـسـر تــوقعـات، وهـذه
جـدليـة بينـي وبينه في عـرض مسـرحي من سـاعـة
ونصف. حققت بهـذه الستـائر اكثـر من 25 مكـانا،
وحــركت الــستــائــر اكثــر مـن أربع وتـسـعين حــركــة،
واقتــربـت من مـشهــديــة بـصــريــة مـتحــركــة. فكــان
للــسـتــائــر جــانـب سـيـنــوغــرافي جـمــالــي، ولكـنهــا
ــــة، في الآن ذاته، بــكل الإحــــالات الــبــيــئــيــــة محــمل
والجغرافية وحتى السيكولوجية للشخصيات. في
كـثيــر من الحـالات كــان الممـثل يحـاط بـالــستـائـر،
وهــذه الــستــائــر تخـتلف بحــسب المــوقف الـنفــسي
ـــــى محــــاصـــــرته في لحــظـــــات القـلق، فــتعــمـل عل
وعـندمـا تشعـر الشـخصيـة بالـفرح كـانت الـستـائر
شفـافـة وبـيضــاء ومفتـوحـة علــى أفق واسع. ليـس
المهـم المفــردة المـســرحيــة المـسـتخــدمــة، ولـكن المـهم
كـيف تعـطـي لهــذه المفــردة وظـيفــة ودلالــة ومـعنــى
وتأويـلا...في هذا الـعرض كـان علي أن اعـرف كيف

أوظف الستارة لتكون كائنا له وجود وكبرياء...
*المعــــروف أنـك تـــــوظف كـل مفــــردة مـــســــرحــيــــة

بوصفها كائنا دراميا. أليس كذلك؟
ــــا أرى ان اللـــون والــضـــوء، والمـــوســيقـــا، - نعـم. أن
والمـؤثر الـصوتـي..وكل ما هـو مرئـي ومسمـوع على
الخـشبـة هي كـائنـات تلـتقي مع بـعضهـا وتـتنـاسل
لإنتـاج عـمل فنـي جمـالـي. سيكـون من خـيبـتي أن
اسـمع أحــدا يقــول بــان المــوسـيقــا كــانـت جـمـيلــة
بذاتها. هذا يعني أنها لم تكن جميلة في العرض.
ليــس الضـوء للإنــارة، وليـست المــوسيقــا لتجـميل
المشهـد..كل هذه العـناصـر كائـنات درامـية. الـضوء
لا يغــسل الــظلام فحــسـب، بل يــرتجف. يـتحــدد.
يصنع الظلال. يرتبك. يهاجم. يتراجع...وكذلك
المـوسيقـا هي ليـست بـاغـراونـد لمـمثل يقـول اللغـة.
المــــوســيقــــا بــطل روحــي فــيه الــــرفــض والخــيــــال
والقـبــول. في أي عــرض، قــدمــته، وســأقـــدمه لـن

اسمح بظهور أي عنصر سياحي.
* وأنت تقـدم هـذه الأعمـال خــارج وطنك العـراق،
وتحقق هــذه الـنجــاحــات بـعيــدا عـنه، مــا الــشعــور

الذي ينتابك؟
- لا أخـفـــيــك انـه وفي كـل عـــــــــرض مـــــــســـــــــرحـــي،
ــــة الافــتــتـــــاح، أتخــيل وجــــود وخــصــــوصــــا في لــيل
أصــدقــاء طفــولـتي وأســاتــذتي وزمـلائي وعــائلـتي
وكـل النــاس الــذيـن احبـهم، والــذيـن ينــزفــون الآن
قلقــا وخــوفــا في العــراق. أتخــيلهـم في الــصفــوف
الأولـى. وهـذا هـاجـس يعـذبـني في كل عــرض. مع
هذا أقول أن المسـرح، كجمال، لا ينتمي إلى المكان،
ولا إلى الجغرافيا، ولا إلى اللغة. هو مثل الخيال
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اللغـة والكلام. وأود أن أشيـر هنـا إلى أن أحـد أهم
مـشــاكل المـســرح العــربي تـكمـن في أننــا أمــة نـص،
وأمــة قــول. النـص لا يــزال مــستـعمــرة للغــة. أنــا
أحــاول في عــروضـي أن أحــرر العــرض مـن سـطــوة
وطغـيــان الـكلام، لان المــســرح هــو بـصــر، قــبل كل
شيء آخـر، وأي محـاولــة لتــأكيــد اللغـة في عـرض

مسرحي هو إنعاش للإذاعة على الخشبة.
*وفق هـذه الرؤيـة، كيف تعـاملت مع نـص "الأيام
المخــمــــورة"، وهــي مــن الــنــصــــوص الــتــي يــصعــب

تحويلها إلى عرض مسرحي؟
- الــشخــصـيــات الـتـي كـنـت أقــرأهــا كــانـت أشــبه
بكـائنات لغويـة لا تعرف سوى أن تتحـدث، وتثرثر
وتــذهـب في الـتــداعـيــات والحكــايــات. شعــرت بــان
هناك هدرا في الكلام، وتـبذيرا لغويا. كان علي أن
أقوم بمـا اسميه فنيـا "إعادة تدوين فـوق الخشبة"
لهـزم هـذه اللغـة، وإلا سـأفـشل أو سـأقـول أنـاشيـد
لغــــويــــة لــســت بحــــاجــــة لقــــولهــــا. اسـمـي هــــذه
الإجــــراءات علـــى الخــشـبـــة إجـــراءات جـــراحـيـــة
للـنـص. لـيــس ثـمــة نــص مقــدس علــى الإطلاق،
ومفهـوم مـوت المــؤلف قــائم بــالنــسبـة لـي. النـص
الحي والجـديـد هـو الـنص الـذي يمـنحك القـدرة
علــى تـفجـيــره وإعــادة قـــراءته، وإعــطـــائه زمـنــا،
وجغــرافـيــا، وبـيـئــة مـضــافــة. الـنـص المـغلق نـص
مـيت، يـتيـم وفقيــر ولا يعـدو كـونـه كلمـات بــاهتـة
أسيرة غلافين. في نـص "الأيام المخمورة" اقترحت
حلـولا بـصـريــة، واستـطعت الـوصـول إلــى أعمـاق

النص عبر تلك الحلول.
*"الأيام المخمورة" تتحـدث عن قضايا اجـتماعية
بــالأســاس، وأنـت كمـســرحي عــراقي ألا تــرى بــأن
على الفنـون، في هذه المرحلة العصيبة، أن تناقش

الحدث السياسي الساخن؟
- العرض الـذي قدمته قبل "الأيـام المخمورة" كان
عـــــرض "آرابــيـــــا"، وكــــــان يعــبـــــر عــن روح الأزمـــــة
العــراقيـة، وعـن العـنف في العــراق، ولكـني تــأزمت
كثيرا بعـد العرض. الأزمة العراقيـة متحركة بكل
الاتجــاهــات، وهي أزمــة كـبيــرة، والأزمــات الـكبــرى
بحاجـة إلى مـساحـة زمنـية للـتأمل. هـذا لا يمنع
من أن أتحـدث عـن وطنـي، وعن الـعنف فـيه، وعن
نــزيف الــدم غيــر المتــوقـف..لأننـي لا أستـطـيع أن
أتجــــرد مــن ذاكــــرتــي، ولا مــن انــتــمــــائــي، ولا مــن
هــويتـي..مع ذلك شعـرت بعـد عــرض "آرابيـا" بـأن
ما أقـوله هو انحيازات ومـواقف تشكل ردا على ما
يجــري وليـس هــذا هــو هــدف الفـن والجمــال. إن
الأعـمــال الفـنـيــة الكـبــرى عــاشـت لأنهــا تــأملـت،
وأعــادت الـتـفكـيــر بــالأزمــات الإنــســانـيــة الكـبــرى
الــشبـيهـة بـأزمــة العــراق، بعـد زمـن من حــدوثهـا،
فــإمــا نقـضـتهــا أو اقتــربت مـنهــا أو أطــاحـت بهــا.
بـالنـسبـة لي اعتقـد بـأنه يجـب أن نطفـئ النيـران
ثم نحصي الضحايا، وبعدها نفكر وننتج وننحاز
ونــــرفـــض أو نقــبل بــــالخــيــــال وحــــده في عــــرض
مــســـرحـي غـيـــر قـــادر علـــى الــتعـبـيـــر ولا يــشـكل
انعكـاسـا كــاملا لأزمــة متـورمـة مـثل العـراق. أمـا
"الأيـام المخمورة" فهي نص اقتـربت مفاتيحه مما
أفكــر، ولــو كــان ونــوس حـيــا لاقـتــرحـت علـيه أن
يـسـمي الـنص بــاسم "العـائلـة" لمـا لهـذه التـسـميـة
مـن دفء وحميميـة في الذاكـرة والروح، وقـد يقول
أحـدهم بـان تـسميـة العـائلـة أطـلقت علـى أعمـال
فنـية كثيـرة، فارد: ليـس المهم ما تقـول، المهم كيف

تقول.
*لمـاذا لجـأت، في "الأيــام المخمـورة"، إلـى الــستـائـر
المـتعــددة في شكـل يمكـن تـسـمـيـتـه بلعـبــة الخفــاء

والتجلي؟
- لنــأخــذ تعــريفــا للــستــارة مـن المفهــوم المتــداول
يــومـيــا. الــسـتــارة هـي وسـيلــة حجـب بــالــدرجــة
الأولـــى. حجـب الـــذات عـن الآخـــر أو العـكــس، أو
حجــب الــضــــوء عــن المـكـــــان أو العـكـــس، ولـكــنـك
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الخـــشــبـــــة. الـلغـــــة عــــــائق، ولـــــذلـك أغـــــرقــتهـــــا
بالبصـريات والأجساد، والأضواء. أنا اشتغل على
بعــض الـكـلام لا علـــى الـكلام. اشــتغـل علـــى مـــا
ــــى تــتـــــابع الحــــدث يمــنـحه الــكلام مــن قـــــدرة عل
والمــوقف، ولا احـتفي بــاللغــة في أي نص. ولــذلك
في "الأيـــــام المخــمـــــورة" كـــــان عــملــي أشــبـه بعــمل
الأركـيولوجـي الذي ينقب في الجبـال ويزيل أكوام
الأتـربـة والتـرسبــات بحثــا عن حجــر صغيـر كـتب
علـيه اسم أو نقش أو صـورة، وأنا بـدوري نقبت في

هذا النص بحثا عن جمرة الدراما.
*ولكن لا يوجـد نص مسـرحي بدون لغـة، فلماذا

تقلل من شأنها إلى هذا الحد؟
- لان هــذه النـصــوص تجعـل من المـســرح كــائنــات
لغــويــة، وتحـيل المـمـثل إلــى نــاطق بــاســم اللغــة،
فـيتحـول المـمثل إلـى صـوت إذاعـي ينـشـد مـا أراده
المــؤلـف أو النـص. إن مــا أريــده مـن تكــسيــر اللغــة
وإعـــادة إنـتـــاجهـــا بــصـــريـــا علـــى الخــشـبـــة، هـــو
الاحـتفــاء الـبـصــري تمـثـيلا، ومــوقفــا، وسلــوكــا،
وحــركــة، وحتــى نـحتــا. هنــا اللغــة جــزء وليــست
هـدفـا أو غـرضــا نهــائيــا. ولهـذا فــاللغــة تعين ولا
تـشكل بـؤرة العمل. اللغـة هـي عنصـر كمـا الضـوء
وكمـا الــستـائـر..لــذلك كـانـت أرواح الممـثلين فـوق
الخــشبــة لا تلهـث لقــول اللغــة إلا بــالقــدر الــذي
ــــى إظهــــار حــبهـم، تعـيــنهـم فــيه هــــذه الـلغــــة عل
وأشكالهم، وحركة عيونهم، وتعاملهم مع الضوء،
وإيمـاءاتهم..فـتتحـول اللغـة، والحـال كـذلك، إلـى

قصيدة بصرية.
*إذا كـانت اللغـة هـامـشيـة إلـى هـذا الحـد لـديك،

فأين تكمن قوة أي نص مسرحي؟
- لا تكمـن في اللغـة كهــدف، بمعنـى أن القـصيـدة
وأشـكـــال الإبـــداع الأخـــرى كـــالـــروايــــة والقــصـــة
القــصيــرة تــذهب إلــى الاحـتفــاء بــاللغــة. النـص
المسـرحي لـيس فـضاء لمحـاولات لغـوية، ولا حـفرا
في اللغــة، ولا تفجيـرا لهـا. قـوة اللغــة في أي نص
مــســرحـي هـي عـنــدمــا تـتـيح هــذه اللغــة كـثــافــة
درامـيــة مـن مـــواقف وسجــالات وتــداعـيــات، ومــا
تمـنـحه مـن صـــور ومـن اســتخـــراجـــات بــصـــريـــة
ومــرئيــة، ومن فـضــاء تـصــادمـي ابعــد من صــدام
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في مـسرحيته الأخيرة "الأيـام المخمورة" لسعد الله
ونــوس الـتـي تعــرض الآن في دمــشق، يــسعــى قهــار
إلى تـكريس مفـاهيمه ورؤاه المسـرحية، فهـو يعتبر
المـســرح، في النهـايـة، "مـشهـديــة بصـريــة"، لا جملا
وحــوارات، وهــو تعــامل مع نـص ونــوس علــى هــذا
الأساس. وهـو يقول بـان ليس هـناك نـص مقدس
فـكل الـنـصــوص يجـب أن تخــضع لــرؤيــة المخــرج
ولحلـوله البصريـة على الخشـبة. حول مـسرحيته
الأخـيرة هذه، وبعـض القضايـا المسرحـية الأخرى،
حاورته "المـدى" التي حـضرت العـرض واستفـسرت
عــن بعــض الجـــوانـب في المــســـرحـيـــة. هـنـــا نــص

الحوار:
*لمـاذا اختـرت "الأيـام المخمـورة". مـا الـذي جـذبك

إلى هذا النص؟
- سعـد الله ونـوس لا يــشكل بــالنــسبــة لي قـاعـدة،
كما أن "الأيام المخـمورة" لا تشكل استثناء. عندما
أقرأ نصا جيدا اعتبـره نصا جديدا حتى ولو كتب
منـذ ألف عام. وعـندمـا دعيت لإخـراج نص لـسعد
الله ونـوس فضلـت "الأيام المخمـورة" على نـصوصه
الأخرى، لأن هـذا النص يقتـرب من فهمي، وشكل
إجــراءاتي علـى الخــشبـة أو مـا اسـميه "المـشهـديـة
الـبـصــريــة". الأمــر الـثــانـي هــو أن ونــوس يـطــرح
تعريـفات ومفـاهيم تقلـيديـة لعنـاوين اجتـماعـية،
ــــى ــــالــــدرجــــة الأســــاس، لـكــنـه يفــتح فــضــــاء عل ب
الـتقــاطـع معهــا، أو الاخـتـلاف معهــا، أو دحــضهــا
أحيـانـا. وأنــا سعيـت للاقتــراب من هــذه المفـاهـيم
وخلخلتهـا، وإعـادة تعـريفهـا، أو نقـدهـا والإطـاحـة
بهـــا، كــمفـــاهـيــم العـــار والفــضــيحـــة، والخـيـــانـــة
والــشــرف...لقــد مـنحـنـي الـنـص قــدرة علــى نقــد
العــار الاجـتـمــاعــي والأخلاقــي في مجـتــمعــاتـنــا،
وعلــى خـلخلــة مفهــوم الفـضـيحــة لأنـنـي فهـمـت
وتعلمـت أن الشـرف يـرتبط بـالجنـس، وعلي كفـرد
أو كـفنــان معــاصــر أن انقـض هــذا المفهــوم، لــذلك
سـميـت الخيـانـة في هـذه العـائلـة، الـتي تـشكل روح

النص وتمفصلاته، سميتها "نقدا ذاتيا".
لــم يغـــرنـي في هـــذا الـنــص أي شـكل مـن أشـكـــال
اللغــة. أنــا لا احـب اللغــة، ولا انـتـمـي إلـيهــا علــى
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ولُـِـدَ محمــود البــريكـان عـام 1931 بمــدينـة
الــزبيـر لأبــوين نجـديـينْ. كـان والـده تـاجـرَ
أقـمـشــة، ومعــروفــاً بـثــرائه. امـتـلك بـيـتـيـْن
فـخمـينْ واحــداً بــالبـصــرة وآخــر بــالــزبيــر.
لمحمـود ستـة أخـوة، وتـرتـيبه الثـاني بـينهم،
بعــد الأخــت الكـبــرى خــاتــون، وكــانـت أولّ

معلمة زبيرية بالزبير.
أعُجِْــب محــمــــود في صــبـــــاه، بجـــــدهّ لأمهّ،
واســمه"أحـمــد الخــال". كــانـت لـه مكـتـبــة
بـيتيــة كبيـرة تـضم بـالإضـافـة إلـى المـراجع،
المجلاتّ والدورياّت. إلى ذلك كان عضواً في
مكـتبـة الــزبيــر الأهليـة. تعــرفّ محمـود في
الغــالـب، أولّ مــا تعــرفّ، علــى الكـتــاب عـن
طـريق جـدهّ. طـالمـا تـرددّ علـى هـذه المـكتبـة،

وطالما استشهد بأقوال جدهّ.
لا نعـــــرف إلّا الــنـــــزرْ عــن ســنـــــوات دراســـــة
محمود بـالبصـرة، ما عـدا ما ذكـره محمود
عـبـــد الـــوهـــاب عــنه، يـــوم كـــانـــا في الــصفّ
الثـانـي المتــوسط. قــال:" انتـزع المــدرسّ عن
قـصــدٍ مــسبـق، دفتــراً بغلاف أنـيق مـن بين
مـجمـوعـة دفـاتـر الإنـشــاء التـي بين يــديه،

ونادى:
_ محمود داود البريكان

"نهـض من مقعـده في الـزاويـة الـيسـرى من
الــصفّ، طــالـب معـتــدل القــامــة، يـتــدثــر
بمعــطفٍ خفـيف. مـشــى نحــو المــدرس إزاء
السـبورة. نـاوله المدرسّ الـدفتـر، وطلب منه
أن يقـرأ الإنـشـاء الــذي كتـبه. فجــأة أصبح
الـصفّ مكــانــاً آخــر، وارتعــشت في وجــوهنــا
كلـمــــاتُ محـمـــود وصـــورهُُ وجـمـلهُ كــــأنهـــا

تتواثب تحت جلودنا"…
ــر أعلاه نـبــوغــاً صغـيــراً قــد نقــرأ فـيـمــا ذكُِ
مـبكـراً، ولـكنْ ممـا يـلفت الـنظـر، مـا ورد في
وصف دفتـر الإنشـاء بـأنهّ ذو "غلاف أنيق".
هل كـان البـريكـان يهـتمّ بـالـشكل اهـتمـامه
بـالمـضمــون وربمّــا أكثــر؟ سنــرى ذلك فـيمـا

بعد.
مـــا بـين عـــام 1950-1951، أصُـيـبـت تجـــارة
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اصـــطفـــــاف الأشجــــار بـــــانحــــدار أعــمــــدة
التلغراف.

هــــــــــــــذه الــلــــــــــــــوحــــــــــــــة مــعــــــــــــــروضــــــــــــــة في
NATIONAL  GALLERYالـ
بـلــنــــــدن، وهــي مــــــوجــــــودة عــــــادة في دلــيـل

المتحف.
الاخـتلاف بـين قــصـيــدة الـبـــريكــان وهــذه
اللـــوحـــة هـــو الاخــتلاف بــين ثقـــافـتـين أو
بـيئتـينْ. جعل الـبريـكان الـرصيف صخـرياًّ
لا تــدري مـن أيـن يـبـتــدئ ولا أيـن يـنــتهـي
ــط في صحـــراء. مـــا مـن وكــــأنهّ شـــارع مــبلّ
مخلـوقـات لحميـّة أو نبـاتيـة، مـا من وبـر أو
شعــر أو ريــش، وحـتــى  مــا مـن سـمــاء، لأنّ
البــريكـان عـتمّهـا بــدليل وجــود المصــابيح.
رفيف المصـابيح ذاته يـذكرّ بـرعب مصـابيح
هـيتـشكــوك المتحـركـة في المــواقف المفـزعـة.
بهـذه المثـابة قـلصّ البـريكـان  المشـهد حـتى
يـزيد من وحدة ذلك الإنسـان السائر، وكأنّ

الدنيا ستطبق عليه.
أمـّا لـوحـة"هـوبـيمــا" فمعـنيـة بمـادةّ الحيـاة
والإخصـاب والـسمـوّ الـروحي. إنهـا قبل كلّ
شيء، معـنيةّ بـالنمـوّ. في هذه اللـوحة تقف
أنـت كمـُشـاهــد في وسط شـارع تــرابي طـازج
إنْ صحّ التعبيـر، عليه بقـايا نـداوة. النداوة
بحــدّ ذاتهــا إخـصــاب مـن نــوع مــا، بـعكــس
قـصيــدة البــريكـان المعـنيـة بــالتقـلصّ. إلـى
يمـين اللوحـة رجل،  يشـذبّ أشجاراً، أقـصر
مـن قـــامــته، إنـّه بلا شـكّ يهـيـّـئهـــا لحـيـــاة
أفــضل، وفي الــوقـت نفــسه يجــددّهــا. بعــد
ذلك، نــرى مـنعـطفــا إًلــى الـيمـين  يقف في
بـدايـته فتــى وفتـاة في حـوارهـامـس عـميق،
لأنّ رأسيهما متقـاربان وخلفهمـا بيت. إلى
الشمال  نرى من بعـيد كنيسة، وبها أعطى
الرساّم قيمـة روحية للمشهـد. هذه القيمة
الـروحيــة تمثلـت بثلاثـة عنـاصـر. أولًّا علـو
الأشـجار الذي دللّ عـلى علوّ الـسماء، ذلك
لأن الأشجار المتوازيـة على الجانبين قريبة
مـن المـُـشــاهــد فلا بــدّ له في أن يـــرفع رأسه
ألـى أعلـى حتـى يـراهـا. وثـانيـاً مـا أن يـرفع
راسه حـتــى يــرى غـيــومــاً بـيـضــا مـتفــرقــة
عالـية جداًّ، ومعهـا نوارس شاهقـة وصغيرة
فــوق سـمت الــرأس تقــريبــاً. لــوحــة تتـغنــى
بــالإخــصــاب بــأعــمق هــارمــونـيــة، وأثــرى

تواشجاً.  
قبـل أن ننـســى، في الـشــارع التــرابـي النــديّ
يقــابـلك مـن بعـيــد رجل يمــشـي بـتــؤدة مع
كلبـه. الكلب لا يـنظـر إلـى الأمـام وإنمـا هـو
ملـتفت إلــى شمـاله صــوب الفتــى والفتـاة.
ولأنـهــمــــــا ســيــمــــــراّن بـك فـلا بــــــدّ مــن أن
الـطــريق الـتــرابـي سـيـمـتـــدّ خلفـك أي أنهّ
طــــــــــــــــــــــــــــــريق مفتـوح، وكـأنّ الحيـاة لا نهـايـة

لها.
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إلى المدى
وفوق أرض الشارع الكبير
ظلٌِّ، وإنسان وحيد يسير"

عــالج الــشــاعــر هــذه القـصـيــدة _ كـمــا لا
يخفـى _  كمعالجـة لوحة رسـم. وهذا سرّ
وقوفهـا بين بين. مـا يهمـناّ هـنا لا نجـاحها
الـنــسـبـي ولا إحـبــــاطهـــا، وإنـّمـــا طــــريقـــة

البريكان في المحاكاة.
مـــــــن حـــــــيـــــــث الألـــــــــــــــــــوان اســـــــتــخـــــــــــــــــــدم
الــشـــاعـــر:"الحـــافـــة الـــدكـنـــاء"،"الأضـــواء
الــرصــاصيــة"،"المــصبــاح"،"خـضــرة في جنـّـة

الليل"
"خطاًّ غامضاً خفيف"، و"ظلّ".

أمـّـا التعــابيـر الـتي تــدلل علـى أنّ الـشـاعـر
ــــون ــــوحــــة في أتّ تعــــامل مـع القــصــيــــدة كل
التـشكلّ، فهـي مثلاً:"ينـدفع الـرصيف، إلـى
المــدى". الــرصـيف لا يـنــدفـع، ولكـنّ الخـطّ
المــرســـوم علـــى اللــوحــة هــو الــذي يمـتــدّ
بــانــدفــاع إلــى عـمق المــدى. ومــا انـعكــاس
الأضـواء الـرصـاصيـة علـى حـافـة الـرصيف
الــــــداكــنــــــة، مــــــا هـــــــو إلّا تفـــــــاعل الألــــــوان
وتـداخلاتهـا داخل اللـوحـة. بـالإضـافـة إلـى
تعبـيري:"ترسم خـطاًّ ذاهباً"، و"تـرسم خطاًّ

غامضاً خفيف".
تحــركّــت اللــوحــة بــرفــيف المــصــابــيح لأنّ
برفيفها ستتغيرّ الأشكال والظلال، ويسير

الإنسان الوحيد. 
ازدادت الأبـيات غـموضـاً، والغمـوض عنـصر
أســـــــــاســـي في كـلّ عـــمـل فـــنـــيّ عـــمـــيـق، في
ــة". هكــذا ــة اللـيل الخــرافـيّ جـملــة:"في جـنّ
أدخل الــشــاعــر عـنـصــراً تــأريخـيـّـاً بــدائـيــاً،
فـتــوسعّـت الحـيــرة، لا سـيـّمــا أنّ القـصـيــدة
تـنـتهـي بــإنــســان وحـيــد يــسـيــر. لمــاذا كــان
وحـيــدا؟ً مـن أيـن جــاء؟ وإلــى أيـن ذاهـب؟
وهل عنـوان القـصيــدة:"خطـّـان متـوازيـان"،
يدلّ على طـول المسافـة،  وإلى أنهّ لن يصل

إلى شيء؟.
مـا تقـدمّ أعلاه مجـرد افتـراضـات، مع ذلك
لا بـدّ من إضـافـة افتـراض آخـر. مـا علاقـة
هـذه القـصيـدة بلـوحـة الـرسـّام الهــولنـدي
Miendert Hobbema   (1638-
 (1709المــعــــنـــــــــــــونـــــــــــــة:" الـــــــطـــــــــــــريــق في
ميـدلهـامس" الـتي وصُفِتْ بـأنهـا:"من أكـثر
اللوحات شهـرة في العالم". في هـذه اللوحة
طريـق تصطفّ علـى جانبـيه أشجار عـالية
نـحيفـة الجـذوع بـلا اغصـان ولـكن رؤوسهـا
ـــة بـــالأوراق الـــداكـنـــة الخــضـــرة. مــتعـــرشّ
الطريق يـواجه المشاهد بخطيّنْ متوازيينْ.
الخـطـّـان عــريـضــان في الـبــدايــة ولكـنهـمــا
يوهـمان أنهـما يقـتربـان من بعضهـما كلـّما
ابـتعــدا وكــأنهـمــا سـيلـتقـيــان في الـنهــايــة،
ـــــــاد، انـحـــــــدار ولــكــن هــيـهـــــــات. شَــبـّه الــنـقّ
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الــذي جعل مــادةّ الصـمت لغـة أســاسيـّة في
القـصيــدة. هل لهـذا الـسـبب كـان الـصخب
في شعـره لا يـعني الـضجيج بقـدر مـا يـعني

فوضى ناشزة تقطع الانسجام؟
لكن ما ثقافة البريكان؟

ربـّمــا لـم يــذكــرْ أحــدٌ مـن الــذيـن اعـتـنــوا
بـالبريكـان وشعره، شيـئاً عن الكـتب الأدبية
العربية الـتي كان مولعاً بهـا، كما لم يسألهْ
أحــد مـن الــذيـن أجــروا مـعه مقــابلات عـن
ــاً ذلـك.كلّ مــا أخـبــرونــا بـه أنه كـــان مهـتـمّ
بـالفلـسفة، وبـالموسـيقى الـكلاسيكيـة، وكان
معـجبــاً أشــدّ الإعجــاب بــالـشــاعــر الـهنــدي
طـاغـور، الــذي يقـول عـنه:"شـاعـر حـقيـقيّ
ـــون أنهّ مجــردّ عـمـيق الــروح والــذيـن يـظـنّ
وصّــاف ينـظــرون إلــى صــوره الـظــاهــرة ولا
يـنفــذون إلــى روحـه".ومن الــشعــراء الــذين
ــــز أعجــب الــبــــريـكـــــان بهــم:" ريلــكه يــتــمــيّ
بتعبـيره عن قلق الـروح، لوركـا لشعـره نكهة
خــاصّــة، وطـــريقـته في اسـتعـمــال الــصــور
بـديعـة. تي. أسْ.إليـوت شـاعـر يعي مـوقفه،
وفي النمـاذج الجيـّدة من شعـره فنّ خـاصّ.
ـــــــة:"مـقــتـل في ــتـه الـــــشـعـــــــريّ ومـــــســـــــرحــيّ
الكـاتــدرائيـّـة" عمل فـريــد في ميــدان صعب
للغــايــة. بــابلــو نـيــرودا ونــاظـم حكـمـت في
أفـضل حــالاتهمــا يخلقـان شعــراًّ له أبعـاده
على بساطته الظاهريةّ )وإن كانا في بعض
حـالاتهمـا يجنحـان إلــى النثـريـّة(، وهنـاك
آخـرون. الـشـاعــر الاسبــاني خـميـنث الـذي
يلفـت النـظــر بغنـائـيته في زمـن يكـاد يـودعّ
الغــنـــــائــيـــــة. فـــــروســت الحــمــيــم الـــــرحــب
كــالـسهــول. بــاستــرنــاك المنـتفـض في ثلــوج
الــوحــدة. يـيتـس،بــاونــد، أراغــون وغيــرهم،
وشعــراء مــا بعــد الحــرب مـثل يفـتــشـنكــو.
والحقيقـة إننـي أميل إلـى الـشعـراء الـذين
يمثـلون نـوعاً مـن عظمـة الروح الإنـسانـية،
ولا يبهـرني التأنقّ والاصطناع) "…حوار

أجراه حسين عبد اللطيف(.
يمكـن الاستــدلال مـن التـصــريحــات أعلاه
علــى تـنــوعّ قــراءات الـبـــريكــان الــشعــريــة
الأجـنـبـيــة في مـــرحلـــة لاحقــة في حـيـــاته،
ولكنْ ما من ذكر لمكوناته الأولى. بالإضافة
فـالآراء الـتي طـرحهـا تلـذذيـة مـثيــرة ولكن
قد يصعب علينا أن ندخلها في أيّ باب من
أبــواب الـنقــد. أمــا جـنــوح نـيــرودا ونــاظـم
حكمـت"في بعض حــالاتهمـا إلـى الـنثـريـّة"،
فلا يمـكــن أن يــصــــــدر رأي كهـــــذا إلّا ممــن
يعــرف اللـغتـين الاسبــانيــة والتــركيــة، لأن
الـسبـب قد يـعود إلـى التـرجمـة..بالإضـافة

إلى ذلك فليست النثريةّ
عيبا بـالمطلق، وإنما قـد تكون سببـاً أساسياً
في جودة النـص كما عند شيكـسبير وأليوت

مثلاً.
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الــوالــد بـنكـســة، هل لهــذه الحــادثــة أثــرٌ في
شعره؟

هل كانـت منعطفاً نفسـياًّ في حياته، بحيث
جعلته ينكبّ على الكتاب؟

مـــا علاقـــة الأبـن بـــالأب؟ هل كـــان الأب ذا
سطوة مـستبدة داخل الـبيت، بحيث أصبح
القـصــر _علــى فخــامـته- سـجنــاً من نــوعٍ
مـــا؟ ولمـــاذا ألحّ الـبـــريـكـــان علـــى تــصـــويـــر
الــسجـنــاء، وهــو لـم يــدخلْ سجـنــا؟ً يقــول
رشـيــد يــاسـين:"شـغلـتْ مــســألــةُ الــسجـن،
والأهــوال الـتـي يلاقـيهــا المــسجــونــون فكــرَ
البـريكان إلى الحـدّ الذي جعله يعـود إليها
ليـعالجهـا في شعره مـرةًّ بعد مـرةًّ حتـّى بدا
وكــأنّ الأمــر مـن الاسـتحــواذ المـضـنـي.ومـَنْ
يقـرأْ قصـائـد البـريكـان حـول هـذا المـوضـوع
والمنـولوجـات الدراميـة الفريـدة التي كـتبها
علـى ألـسنــة بعض الـسجنــاء يصعـبْ عليه
أنْ يـُـصــــدقّ أنّ هــــذا الــشــــاعــــر لـم يــــدخل
الــسجن، وأنّ هـذا الـوصفَ الــدقيقَ المـوجع
لمعـانـاة  الـسجين وأحـاسيـسه وأفكـاره، إنمّـا
هو نتاجُ قدرةٍ فائقـة على استبطان مشاعر

الآخرين وتمثلّها"…
للـبـــريـكـــان، لا شـكّ،"قـــدرة فــــائقــــة" علـــى
اسـتبطان المخلوقات الحيةّ، وقد تطورّت في
سـنــوات الـنــضج الـثقــافي، إلــى اسـتـبـطــان
الجمــادات. لكـنْ هل كــان البــريكــان يـصــورّ
سجنــاً وسجنـاء، أم بـيئــة مغلقــة، وحصـاراً

نفسياً، وإحباطا؟ً
المعـروف أنّ البريكـان درس القانـون في كلية
الحقوق، لمـدةّ سنتيـْن، على غـير رغبـة منه.
انــصبّ هـمهّ علــى دراســة الفلــسفــة، ولكـنهّ
أذعـن إلــى مــشـيـئــة والــده، في الـبــدايــة، ثـمّ
ترك الدراسة.يبدو أنّ كشف علاقة محمود
بأبيه ضـرورية في أية دراسة أكاديمية، لأنها
تلقي ضوءاً جـديداً علـى معظم المفـهومات

الغامضة التي تشيع في قصائده المهمةّ.
قبل الانتقال إلـى مرحلة تالية، ينبغي ذكر
ـــة خـــاصّـــة. فقـــد كـــان أمـــر يـبـــدو ذا أهـمـيّ

لمحمود مكتب فخم نسبياً
ومنعـزل داخل الـبيت. في هـذا المـكتب، عـُدةّ
ــــة مــن أدوات الخــطّ والــــرســم. كــــان كـــــامل

محمود خطاّطاً ورساّماً.
نمــا إلــى علـمـي، إنهّ كــان يـنــسخ مـن كـبــار
ـــد أو يعـيــد رسـمَ أشهــر الخــطّــاطـين، ويـقلّ

اللوحات العالميةّ الأجنبيةّ.
قــيل لـي كـــذلـك، إنه في هـــذا المـكـتـب كـــان
يــنعــزل عـن ضــوضــاء أخـــوته الــصغــار في

الطابق الأسفل.
هل كـان المـكتب يـا تـُرى صـومعـة تعلـّم فيهـا
محـمود الجلَـَد والتـدربّ على الاتـقان؟ هل
تـعلـّم فــيه الــصـمــت الخلاقّ ومــا أكـثــره في
شعـره؟ ربمـا هـو الـشـاعـر العـراقي الـوحيـد
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 ابــراهـيم حـــاج عبــدي
ـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــق ـ

لا يتردد المخرج المسرحي العراقي باسم
قهار في القول ان المسرح هو عالم لا

يستطيع مواصلة الحياة بدونه، فهو
يعشق المسرح إلى حد الهوس، مانحا إياه

كل جهده واهتمامه، فاستطاع أن يكرس
نفسه واحداً من المسرحيين البارزين،
ومنح لاسمه حضورا لا يمكن تجاهله.

نال قهار شهادة البكالوريوس في الإخراج
المسرحي من أكاديمية الفنون الجميلة

بجامعة بغداد العام 1989م، كما نال
بكالوريوس معادلة من جامعة سدني في

استراليا العام 1998م. وخلال تجربته
المسرحية، التي تمتد لأكثر من عقدين،
قدم قهار العديد من الأعمال المسرحية

بدأها في بغداد بمسرحية "أغنية التم" عن
نص لأنطون تشيخوف العام 1985م، ثم

"العنقاء" عن نص لكريستوفر راي العام
1987م، و"العميان" لموريس ميترلينك

العام 1988م. وبعد تخرجه في الأكاديمية
المذكورة قدم كذلك في بغداد مسرحية

"في انتظار غودو" لصموئيل بيكيت، ثم
"ماكبث" لشكسبير العام 1992، وفي نفس

العام قدم "الخال فانيا" لتشيخوف،
بالاشتراك مع المسرحي العراقي صلاح

القصب. وقدم العديد من الأعمال
المسرحية في دمشق مثل "العربانة" عن

نص لمظفر النواب العام 1994م،
و"كهرب"، إخراجاً وتأليفاً، العام 2001م،

و"آرابيا"، إخراجاً وتأليفاً، قبل عامين،
و"قبُل" عن نص لموريس ألبرت قبل عام،

وفي بيروت انجز بعض المسرحيات مثل
"أنثى القمر" عن نص ليوجين اونيل، كما

قدم عروضا مسرحية باللغة الإنكليزية في
سدني مثل "الخادمات" لجان جينيه،

و"الحارس" لهارولد بنتر، و"جزيرة الماعز"
للإيطالي ايكو بيتي وسواها، وأقام العديد

من ورش العمل المسرحية في كل من
دمشق وبيروت وسدني، كما شارك كممثل

في بعض المسلسلات التلفزيونية.

محــــاولــــة أولـيـــــة للــتعـــــرّف على محـمــــود الـبريـكــــان
3-1

ــــــــــــــــازي ـصــلاح نــــــي

ــــفـــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ان
ـــة:"أوثـــر أن الحـــريّ
أبقـى|على جوادي.
وأهــيــم مــن مـهــب
ريـح |إلـــــــــــى مـهـــبّ
ريـح" )من قــصيــدة
عن الحـريـّة(، وإمـا
أن تكــون أمــارة من
أمــــــــارات الخــــــــراب
ـــي، كـــمــــــــــا في الــكـلّ

قصيدته:
"سقــطــتْ فــنــــارات
الــعــــــــــــــــــــوالـــــــم دون

صوتٍ. الرياحْ
ــــــدة هــي بـعــــــدُ ســيّ
الفــراغ. وكلّ متجه

مباحْ"
المعروف بين النقاّد
أنّ أســــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
البـريكـان في بعض
قصائده المجودّة ذو
خصيـصة مختلفة
عــــن الـــــــــشـعــــــــــــراء
ـــــين لــه، المجـــــــــــــــايــل
بغـضّ الـنـظــر عـن
ــتـه عـلـــــــى ــيّ أفـــضـل
غيره أم لا. من أين
جــــاء هــــذا الاخــتلاف؟ مــن الــــرســم؟ مــن

الموسيقى؟ من السينما؟
ذكـــر لـي أحـــد أقـــربـــاء محـمـــود المقـــربّـين،
المقـيمين بلـندن أنْ كـان محمـود يبـعث إليه
بـــرســــائل، ربمــــا يحــتفــظ بــبعــضهـــا الآن،
ــــالـلغــــة ــــسفــيــــة ب يــطلــب فــيهــــا كــتــبـــــاً فل
الإنــكلــيـــــزيـــــة، وكــتــبـــــاً أخـــــرى عــن حــيـــــاة
الـرسـّـامين والمــوسيقـيين العـالمـيين، وضـمن
القــائمــة أيضــاً أعمـال مـوسـيقيـة، وأوبـرات

مع نصوصها.
ذكـرنا في أولّ هذه المـداخلة، أنّ محـمود كان
رساّمـاً يحاكي لـوحات عـالمية. كـيف استفاد
الـبـــريـكـــان مـن الـــرسـم في بـنـــاء الــصـــورة

الشعريةّ؟ 
في قــصـيــــدة:"خــطّــــان مـتــــوازيــــان" يقــــول

البريكان:
"يندفع الرصيفْ

إلى المدى، حافته الدكناء صخريهّْ
تعكس أضواء رصاصيهْ
ترسم خطاًّ ذاهباً عنيفْ

إلى المدى
يندفع الرصيف

مندفعاً بألف مصباح لها رفيف
وخضرة في جنةّ الليل الخرافيهّْ

ترسم خطاًّ غامضاً خفيفْ
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على أيةّ حال، أولّ مـا يثير الانتباه في شعر
البـريكـان وكــذلك في نثـره، عبـاراتـه المثقلـة
بــرنين سـحيـق لا يتــأتـّـى إلــى أحــد إلّا بعــد
طـول تـأمـّل وتنقيـر في الأسـاليب القـديمـة،

وإلاّ بعد تشبعّ بها.
يــبــــدو أنّ الــبــــريـكـــــان،  ولا  أدري هل كــــان
مـتديـناً أمْ لا، قـد استلف من القـرآن ثلاثة

عناصر أساسية، هي:
1- الظلمات. 2- النور. 3- الرياح.

تكــررّت"الـظـلمــات" و"النــور" مــرات عــديــدة
جــداً في شعــر البــريكــان، وفي كلّ مــرةّ تقـوم
بــنفــس الــــدور. أي أنهــــا بقـيـت خـــامـــاً لـم
يــصــنعّ مــنهــــا شـيـئــــاً جــــديــــداً. يقــــول في

قصيدة:"عندما يصبح عالمنا حكاية":
"علـى الـظلمـات كــانت أرضهـم تطفــو لغيـر

مدى
تعاف الشمس دكنتها ويكره جدبها القمرُ

وعصر النور كان زمانهم، لم تشهدِ"العصُرُُ"

من الظلمات ما شهدا"
)لا يفــوتـنــا أنّ الــظلـمـــة في القـــرآن تقــوم
بمثــابــة الــرحم الــذي يــولــد منـه النــور، أو
الانبعـاث عمـوماً(، أمـّا الريـاح فقد تـطورّت
في شعـر البـريكـان من قـوةّ دينيـة تـدميـريـة
مــسيـّرة، إلـى رمــز لانفتــاح الجهــات ومعهـا
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